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ثباتها بالعقل:ويمُك         فا ن النعم التي تترى على العباد من كل وجهه والنقِم التي  ن ا 

ُ  دالة عٌلى ثبوت الرحمة لله عزوجل ودلالتها تصُرف عنهم في كل حيٍن ؛ على ذلك أ بينن

التخصيص على الا رادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة  وأ جلى من دلالة

نه لايظهر التخصيص على الا رادة ؛  ا لا ل فرادٍ من الناس.  فا 

ريد.بأ ي ِ شيءٍ تثُبتتُ الا رادة الآن لو سأ لتَ عامياً ؛هل اُلله تعالى يرُيد؟لقال:نعم اُلله يُ   

آن. من الناحية العقلية؟ يش يقول؟ يقول ل ن اَلله يرُيدُ في القرأ   تقوله:هات دليل عقلي ا 

نعم طيب  س يقول:تأ تي ا لى عامي وتقول هل اُلله يرحم؟  لكن لو ما يعرف ا لا هذا. هو

  النعَِم. هات لي دليل عقلي أ وحسي على الرحمة؟طيب ماتشوف ها وايش الدليل؟

يش دليلُ على هذا؟على الرحمة  الآن اُلله ينُزلُ الغيث وينُبتُ النبات ويُُلب ال رزاق ا 

ذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أ بيُن وأ جلى من دلالته على ثبوت الا رادة  ا 

فائدة مَن مناظرته؛ لكن الا نسان غير  مُكابرٌ والمكابر لا كن أ ن ينُكره ا لاوهذا لايم ..لله.

 المكابر لابد أ ن يقر ويعترف بثبوت الرحمة لله وأ ن العقلَ دالٌ على ذلك. 

صَدم أ و انقلاب وسَلَِِ من هذا  لو أ ن رجلًا أ صيبَ بحادثٍ : طيب اندفاعُ النقِم؟    

 ن رحمة الله أ ننا سَلِمنا أ و نجوناالحادث سيتحدث ويقول حصل حادثٌ عظيٌم ولكن م

ا ذن اس تدل باندفاع النقم على رحمة الله تعالى. أ ما نفيها ؛أ ي  هل س يقول هكذا؟ نعم.

الرحمة بحجة أ نها تس تلزم اللين والرقة فجوابه: أ ن هذه الحجة لوكانت مس تقيمة؛ انتبه لكلمة 

      . كانت مس تقيمة ل مكن نفيُ الا رادة بمثلها أ ي بمثل هذه الحجة لو

ميلُ المريد ا لى ما يرجو به حصول منفعة أ و دفع مضرة وهذا يس تلزم  الا رادة: فيُقال:   

  الحاجة واُلله تعالى مُنزنهٌ عن ذلك. 
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ذا قالوا:ا ن الرحمة تَس تلزمُ الرقة وَاللين وما   أ ش بهَ ذلك. أ ولاً:نسأ ل هل هذه الصفات  ا 

يناً ورقيقاً لمن ل  -عزوجل- ؟ ليس مُس تلزمًا أ ن يكون الله-عزوجل-ممتنعة على الله

 يس تحق الرحمة.ولامانع. 

ننا نقول: يلزمكم في الا رادة مثل مايلزمكم في الرحمة. الا رادة   وعلى فرض أ ن ذلك ممتنعٌ فا 

يش يرجو منه؟ حصول منفعة أ و لايمكن أ ن  دفع مضرة. أ ن يميل الا نسان ا لى شيءٍ ؛وا 

 له عقل.دفع مضرته ا لا رجلا ليس  يريد الا نسان شيئاً لايرجو منفعته ولا

ثباتها أ ن يكون اللهُ    ذا أ ثبتم الا رادة لزَمَِ من ا  ذن ا  يميلُ ا لى مايرجو منفعته أ و -عزوجل-ا 

لا ينتفعُ بشيءٍ أ و لايحتاجُ ا لى انتفاعٍ بشيءٍ ولاتلحقه المضرة -عزوجل-دفع مضرته والله

 حتى يحتاج ا لى مايدفع الضررعنه فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الا رادة.

بأ ن هذه ا رادة المخلوق أ مكن الجواب بمثله في الرحمة ل ن الرحمة المسُ تلزمة  فا ن أ جابوا  

 للنقص هي رحمة المخلوق.

هنا قلنا الرحمة المس تلزمة للنقص ولم نقل الرحمة المس تلزمة للين والرقة ل نه كما أ شرنا   

آنفاً قد نسُلِ ِ بأ ن اللين والرقة في مو ضعهما من صفات الكمال؛ وحينئذٍ لايمتنع ان على أ

ا ن الرحمة المس تلزمة للنقص وليكن النقص كما زعمتم اللين  فنقول لهم: -عزوجل -الله

    . -س بحانه وتعالى-رحمة اُلخالق فا نها رحمة ثٌابتة لٌه مع كماله والرقة هي رحمة المخلوق؛ أ ما

وبهذا تبين بطُلان مذهب أ هل التعطيل سواء كان تعطيلًا عامًا أ م خاصًا وبه علُِِ أ ن 

ال شاعرة والماترُيدية في أ سماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك؛ لا تندفعُ به ش به طريق 

 .المعتزلة والجهمية

عون أ نه لم يرَُد  أ هلَ البدع من الجهمية والمعتزلة ؛ولا أ هلَ الكفر  الغريب أ ن ال شاعرة يدن
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لى المعتزلة؛ ويقولون:ا ن السلف لم ينفعوا في الرد ع من الفلاسفة وغيرهم؛ ا لا ال شاعرة.

ذا قلنا ا ن  أ تدرون لماذا؟ ل نهم يعتقدون أ ن مذهب السلف هو التفويض. ومعلومٌ أ ننا ا 

يش  مذهب السلف هو التفويض فا ن ذلك لايُُدي ولايرد بدع المبتدع؛ ل ن المبتدع ا 

. يقول للمفوض؟يقول: نك لم تثُبت المعنى حتى تحتج به علىن أ نتَ رجلٌ أ ميٌّ لاتعرف  ا 

. ل ن ال شاعرة يقولون:الكتاب ا لا أ م ا ن مذهب السلف هو التفويض؛ تسأ ل  انين

 مامعناها؟ [54:فار عل  ا]":"ثم اس توى على العرشالسلفي عن قوله تعالى

معناها  فيقول:لاأ دري أ فوض معناها ا لى الله. تسأ ل ال شعري عن معناها فيقول: 

ذن أ يهما أ علِ الذي يقول لا أ دري أ و الذي يقول لها معنى وهو الاستيلاء؟ اس تولى  .ا 

ا ن السلف لم ينفعوا في الرد على الجهمية  فمن أ جل ذلك قالوا: الثاني لاشك أ نه أ علُِ.

والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أ ئمةً البدع والكفر وأ ن الذي ردهم هم ال شاعرة ل نهم 

وفرقٌ بين مَنْ يثُبت معنًى ومَنْ كان أ مياً  قالوا:نحنُ نثُبت المعنى ؛ومعناه الاستيلاء ؛

الكتاب ا لا القراءة فَقط.وهذا قرأ ناه فيما كُتبَِ وحتى فيما نشُر في الصحف لايعرف من 

 الآن ممن تكلموا عن ال شاعرة ؛

نة؛ بل هم الذين نفعوا في دفع البدع ؛أ ما السلفيون فا نهم     قالوا:ال شاعرة من أ هل الس ُ

ِضة يفُوضون المعنى ويقولون:لان دري مامعنى لم ينفعوا في رد البدع ل نهم على زعمهم؛ مُفو 

 .-عزوجل-هذه الآيات أ و ال حاديث التي في صفات الله

 المؤلف رد عليهم
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 المتن                                        

لذلك لا تندفع به وبه علِ أ ن طريق ال شاعرة والماتريدية في أ سماء وصفاته وما احتجوا به 

 :ش به المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين

أ نه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلِ ولا سلف ال مة  أ حدهما:-1

نما تدفع بالس نة  .وأ ئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وا 

 

 حالشر                                        

 هذه واحدة.

لايمكن أ ن ندفعها ببدعةٍ وهذه قاعدة مفيدة في ال مور العلمية وال مور العملية. البدعة   

 سواء كانت علمية أ و عملية. أ بداً ؛

ا ن الصفات التي أ ثبتناها وهي الس بع ؛ دلن عليها  هنا ؛ال شاعرة قالوا: مثال العِلمية:   

ثباتُها. المعتزلة ماذا يقولون في هذه الصفات؟ لانثبتُها ل ن المعتزلة لايثبتون  العقل فيجبُ ا 

 ...الصفات

 


